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ية باكستان) لإنشاء أمة إسلامية، لقد كانت “قبل عام ، دفع محمد علي جناح (مؤسس جمهور
سقطة من أسلافنا ما زلنا ندفع ثمنها. لو أرسل الإخوة المسلمين إلى هناك وجلبوا هندوسًا إلى هنا،
يندرا مودي، متماشيًا ير في حكومة رئيس الوزراء نار فلن نكون في هذا الموقف الآن”، هذا ما قاله وز
في رأيـه مـع وجهـة نظـر أحـد أعضـاء الحكومـة الـذي أشـار بـدوره إلى نفـس النقطـة واعتـبر عـدم إرسـال

المسلمين في ذاك الوقت إلى باكستان خطأ جسيمًا.

بعد يومين فقط من إذاعة هذا الخطاب وغيره من التصريحات المتطرفة الصادرة عن الحزب القومي
الهنــدوسي (بهاراتيــا جاناتــا) انقلبــت الهنــد رأسًــا علــى عقــب علــى رؤوس المســلمين، فقــد تصاعــدت
مشـاعر العنصريـة والكراهيـة ضـد المسـلمين، وصـلت حـد الاعتـداء علـى المساجـد وإشعـال النـيران في
ممتلكــات المســلمين ونهــب متــاجرهم ومنــازلهم وإحــراق امــرأة تبلــغ مــن العمــر  عامًــا علــى قيــد
الحياة، وتعريض آخرين لضرب مميت، وخطف طفل عمره عامين ليروا إذا كان مختونًا كما يفعل

المسلمون أم ليس كذلك مثل الهندوس.

كثر من  شخصًا (منها حالات حدثت نتيجة تحطم الجماجم وبتر أدت هذه الهمجية إلى مقتل أ
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كثر من مئتين آخرين، ومع ذلك لم تكن هذه الحوادث بحد ذاتها أعضاء معينة من الجسم) وإصابة أ
مفـاجأة، ولكـن فاجعتهـا أعـادت إلى الـذاكرة الكثـير مـن الحـوادث والمشاهـد الصـعبة، فمنـذ اسـتقلال
ية البريطانية، والبلاد تشهد العديد من جرائم الكراهية الفظيعة على مرأى العالم الهند عن الإمبراطور

ومسمعه.

وحشية السياسة وغياب القانون
يـــكي دونالـــد ترامـــب إلى البلاد. المثـــير يـــارة الرئيـــس الأمر تزامنـــت الاعتـــداءات العنيفـــة في الهنـــد مـــع ز
للسخرية في هذا التوقيت، أن ترامب أشاد بمودي لكونه بطل “الحرية الدينية” بينما كان المئات من
الغوغاء الهندوس قد هاجموا المتظاهرين المسلمين الذين يحتجون على قانون تعديل المواطنة الذي
أقره البرلمان الهندي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويتيح منح الجنسية للمهاجرين غير النظاميين
الحــاملين لجنســيات بنغلاديــش وباكســتان وأفغانســتان، ولكنــه يســتثني المســلمين مــن هــذا الحــق،

ويزيحهم بعيدًا عن ثقافتهم وهويتهم، دون أن يمنحهم أي حقوق مدنية.

اتخــذت شرطــة دلهــي مــوقفين لا ثــالث لهمــا، فإمــا وقفــت مكتوفــة الأيــدي أو رافقــت الغوغــائيين في
هجماتهم ومنعت القنوات التليفزيونية من تصوير وتوثيق جرائم العنصرية، ما يدلل على تشجيعها
لمثل هذه الأفعال، فبحسب مراسل “رويترز” ديفجيوت غوشال، قال في تغريدة على “تويتر”: “لعدة
ساعات وقفت الشرطة، التي زاد عدد المؤيدين لقانون الجنسية على عددها، دون أن تفعل شيئًا، ولم

تحاول وقف العنف”.
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السلطات منعت وصول سيارات الإسعاف إلى الأماكن التي وقعت فيها
الاشتباكات في أعنف الهجمات الطائفية في نيودلهي منذ عقود

وأضــاف “وقفت عنــاصر الشرطــة مكتوفــة الأيــدي عنــدما اعتــدى الغوغــاء علــى متجــر يحمــل اســمًا
إسلاميًــا، وبــدأوا بجــر الســيارات وإشعالهــا”، وتــابع كلامــه قــائلاً: “كــان هنــاك بعــض التنســيق أيضًــا،
وصاح شرطي مؤيد للمتظاهرين المؤيدين لقانون الجنسية، قائلاً (ارموهم بالحجارة) خلال المعارك

بين الطرفين”.

وذلك عدا عن تصريحات بعض الأطباء الذين أفادوا بأن السلطات منعت وصول سيارات الإسعاف
إلى الأمــاكن الــتي وقعــت فيهــا الاشتباكــات العنيفــة، وبذلك وقــف المســلمون وحيــدين أمــام ضربــات

العصي والحجارة ونيران الحرائق في أعنف الهجمات الطائفية في نيودلهي منذ عقود.

أسوأ أعمال العنف منذ  عامًا
كثر من . مليار نسمة، % من الهندوس و% من المسلمين، مما يبلغ عدد سكان الهند أ
كبر السكان المسلمين في أي بلد بالعالم، ولكن حكومة مودي الهندوسي يعني أنه يسكنها عدد من أ
القومي ترفض هذه الحقيقة، وتسعى كلما تمكنت من تصدير المسلمين في صورة الجسم الغريب

الدخيل على المجتمع الهندي الذي لا يشبهه ولا يمكن أن يكون جزءًا منه.

كثر خطورة من التي تمر بها حاليا، فقد تم وخلال  عامًا من استقلال الهند، لم تشهد البلاد أزمة أ
الضغط على مؤسساتها ومحاكمها ووسائل الإعلام ووكالات التحقيق ولجان الانتخاب لكي تطأطئ
رأسها لسياسات مودي وتوجهاته الدينية المتطرفة، مع تكميم ممنهج لصوت المعارضة السياسية، ما

ساعد في بناء نظام بيئي هندوسي وطني خطير.

إذ عين الســيد مــودي متطــرفين هنــدوس في مناصــب حكوميــة عليــا، بمــا في ذلــك يــوجي أديتيانــاث،
كبر ولاية في الهند، الذي وصف المسلمين بـ”قطيع حيوانات” ووعد رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، أ
بشــن “حــرب دينيــة”، كمــا قــال عــن المتظــاهرين علــى تعــديل حــق المواطنــة “إذا لم يفهمــوا بــالكلام،

سيفهمون بالرصاص”. 

يشعر مؤيدو الحكومة بالقدرة على ارتكاب جميع أنواع الجرائم، لأن لديهم
حماية سياسية

يــن علــى رؤســاء الجامعــات إضافــة إلى ذلــك، وضــع الســيد مــودي حلفــاءً قــوميين هنــدوس آخر
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والمؤسـسات الثقافيـة المهمـة، كمـا تـم تغيـير أسـماء الأمـاكن – وكذلـك الكتـب المدرسـية – للتقليـل مـن
أهمية مساهمة المسلمين في الهند.

في هــذا الخصــوص، قــالت مينــاكشي جــانجولي، مــديرة منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” في جنــوب
آسيا: “يشعر مؤيدو الحكومة بالقدرة على ارتكاب جميع أنواع الجرائم، لأن لديهم حماية سياسية”،
منوهـةً إلى دور الحكومـة في ترسـيخ وسـيادة ثقافـة الكراهيـة والتعصـب بالهنـد، فمنـذ انتخـابه للمـرة

الثانية، ازدادت جرائم الكراهية ضد المسلمين.

أشهــر تلــك الجرائــم، أعمــال العنــف الــتي حــدثت في عــام ، عنــدما كــان مــودي يشغــل منصــب
رئيس وزراء ولاية غوجارات، التي أودت بحياة نحو  شخص، معظمهم من المسلمين، ولم تتخذ
السـلطات أي إجـراء يـذكر لـوقت الاعتـداءات، وكان أحـد كبـار ضبـاط الشرطـة قـد شهـد أمـام المحكمـة
يقًا شرعيًا يجب من خلاله السماح العليا الهندية بأن مودي كان دافع عن هذا العنف باعتباره طر

للهندوس بالتنفيس عن غضبهم ضد المسلمين.

هل من أمل في التغيير؟
كثر من  شخصًا، كسر السيد مودي صمته قائلاً: في اليوم الرابع من أعمال العنف، بعد مقتل أ
“أناشــد أخواتي في نيــودلهي علــى الحفــاظ علــى السلام”، لكــن العديــد مــن المراقــبين قــالوا إن كــل مــا
أسسه مودي في السنوات الأخيرة جعل تحقيق السلام صعبًا. وليس من الواضح ما إذا كان هناك
رد فعل، سواء محليًا أم دوليًا، لدفع رئيس الوزراء لتغيير مساره بشكل كبير، لأن ذلك يتعارض مع

سياسته في تهميش المسلمين وتشتيت انتباه الشعب عن الوضع الاقتصادي المتدهور.
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